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  الإشكاليات والتحديات.. الإعلام والإرهاب
  حسن علي محمد. د

  

في رحاب لأول مرة هذه المجلة العلمية الإعلامية المحكمة الناطقة بالعربية ل فى البداية أتقدم بالتحية
، وإنها للافتة ذكية من الأكاديمي البارز دكتور حسين أمين أن يشرع في ..الجامعة الأمريكية بالقاهرة 

ى أن ن مثل هذه المجلة العلمية، وهو توجه محمود يسعى إلى التواصل عبر لغتنا العربية، وإنني لأتمإصدار
تسلك المجلة دربا مختلفًا في الموضوعات والقضايا والتوجهات البحثية، وأن تتبنى مبادرات في طرح 

 حقول بحثية جديدة بعض الملفات المتخصصة داخل كل عدد، فضلًا عن تشجيع الباحثين ودفعهم لارتياد
 الدراسات الكمية والأمبريقية التي لم تسهم بالقدر الكافي في بناء تخرج عن نمطومناهج وأدوات متجددة، 

تحياتي للمجلة الوليدة وللقائمين عليها ولكل من يسهم ... معرفي إعلامي يثري المكتبة الإعلامية العربية 
  .في الارتقاء بها

  : تمهيد 
ا علامي العربي في السنوات الخمس الماضية، نجد أن ثمة اهتمام للتراث العلمي الإمن قراءة متأنية

رهاب ومحاصرة ثقافة التطرف عبر بحوث ومؤتمرات علام في مكافحة الإمن الباحثين العرب بدور الإ
لمست هذا  وقد ، نشر ثقافة التسامح والسلام الاجتماعيىلإ بعادها المختلفة، ساعيةًأكثيرة ناقشت الظاهرة ب

  .ا في عدد من المجلات العربية والمصرية والدولية ومحكم،ساتذةبحكم وجودي في اللجنة الدائمة لترقية الأ
علام في دعم  في الدراسات التي تناقش دور الإا ملموسا جانب آخر، يواجه الباحث المدقق نقصىعل

 وتنظيم داعش ،ما حققوه من نجاحاتعلام ورهابيين للإ واستخدامات الإ،رهاب ونشر ثقافة التطرفالإ
في توظيف شبكات التواصل الاجتماعيعلامية خاصةًر من أساليبه الإالذي طو .  

نه لا يمكننا إغفال الدور الذي لعبه الإعلام في تغذية العنف والإرهاب والتطرف من خلال إولهذا ف
 واكتساب ،ضليل الأجهزة الأمنيةاستغلال الإرهابيين له في تسويق أغراضهم وغاياتهم وتوظيفها في ت

 حيث يرون في ،السيطرة على الرأي العام عن طريق نشر أخبار العمليات الإرهابية التي يقومون بتنفيذها
التغطية الإعلامية لجرائمهم معياروراء فتنساق وسائل الاعلام ؛ا لقياس مدى نجاح فعلهم الإرهابيا هام 

  .علامهمإائط نشر مجاني لما يبثونه في وسائل ووس
 إلى المطالبة بحرمان الإرهابي ، المراسل الصحفي في الواشنطن بوست،وهو ما دفع ديفيد برودر

ا يعتبر مكافأة لهم ن تغطية العمليات الإرهابية إعلاميلأ؛ من حرية الوصول إلى منافذ الوسائل الإعلامية
  .تاحة الفرصة لهم في مخاطبة الجمهورإعلى أفعالهم الإجرامية ب

                                                   
   أستاذ الإعلام بجامعة المنیا  
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ويمكن حصر الأدوار التي أدتها تلك الوسائل الإعلامية في المساعدة في زرع العنف وتنمية فكر 
  : في الآتي – بشكل مباشر أو غير مباشر –التطرف والإرهاب 

مساحة الحرية المطلقة التي منحتها شبكة المعلومات الدولية لمعتنقي الفكر المتطرف والترويج له  
اتهم وتصريحاتهم وكتبهم وأفلامهم وتسجيلاتهم على امتداد العالم بسهولة وإتاحة الفرص لنشر بيان

  .ويسر غير مسبوقين
والإقبال الجماهيري بغرض الربح  رهابيين لتحقيق الإثارة الصحفية التهويل والتضخيم في قوة الإ

  .المادي في ظل المنافسة الشرسة
وتغييب التغطية ذات الطابع التحليلي  يينرهابهيمنة الطابع الإخباري على التغطية الإعلامية للإ

  .والتفسيري 
صين في المجالات الأمنية والاجتماعية والنفسية تخص افتقار بعض هذه الوسائل إلى الخبراء والم

   . لإقناع المشاهد بحقيقة الحدث وعدم الانسياق وراء التضخيم الإعلامي؛والتربوية
 والمشاهد المأساوية وتصوير الأضرار بشكل متكرر  قيام بعض القنوات الفضائية بعرض المناظر

   . إلى بث وجهات نظر الإرهابيين دون إتاحة الفرصة لتعريتها والرد عليهاومبالغ فيه، إضافةً
  :رهابشكالية تحرير مصطلح الإإ: اأولً

 مما ؛رهاب أولها غموض وضبابية مصطلح الإ؛رهابعلام والإشكاليات في تناول موضوع الإإثمة 
  : ا من التساؤلات مثل عدديثير
 رهاب؟ من الذي له الحق في وصف مقاومة المحتل بالإ  
 رهاب؟  توصف مقاومة الاستبداد واحتكار السلطة بالإىمت  
 نسانية المسجلة تراثًثار الإبرياء بالجهاد؟ ويرمي الآمن الذي يسمي قتل الأا بالكفر ويفتي ا عالمي

  بتدميرها؟
 لا تتداخل السياسة في عمل ى وتحريره واجب علمي حت،لوان كثيرةأ بن المصطلح مراوغ، يتلونإ

ا تتداخل مع عنف محمود في مواجهة الاحتلال وعنف مذموم رهاب صورن للإإ ومن ثم ف؛الباحث المستقل
  !!. يؤذي المدنيين

رهاب؟ علام الإكيف يدعم الإ: اثاني:  
 يء فتوضيح الواضحات سوء ظن بالقار؛ كثير بحثىلإرهاب أمر لا يحتاج علام الإأن يحارب الإ

 ثم نسمع ،رهابعلام للإ البحث والتأمل هو تلك الظاهرة المتمثلة في دعم الإىلإا الذكي، أما ما يحتاج حقً
علام لا تقنع الباحث المتشكك أو الباحث المدققرهابيين للإا وتفسيرات حول استخدامات الإحجج.!  
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 وأموال ساخنة تتدفق ،علانات كعكة الإىجمهور ومنافسة طاحنة عل الىنعم، ثمة صراع شرس عل
 ،بهار الإىلإ مما جعلها تجنح ؛في شرايين كثير من الفضائيات والصحف وشبكات التواصل الاجتماعي

وما يبثه الإرهابيون من مقاطع فيديوهات تبهر المتلقي في الإخراج والتصوير بتقنيات عالية، كما في حرق 
دني معاذ الكساسبة، وذبح الضحايا المصريين ونحرهم وقطع رقابهم في ليبيا وكأنها أفلام الطيار الأر

كسسوارات والأسلحة عوامل لإقناع الشباب بأنهم مصدر قوة،  إلى ملابسهم السوداء والاسينمائية، إضافةً
 خير وسيلة معتمدين على أن اللقطة المصورة الواحدة في الإعلام تغني عن ألف كلمة، ويدركون أنها

 وسهولة التخلص من حسابات ،ا عن السرعة في استغلال سرعة تداول الأخبار فضلً،للتأثير على الشباب
 وصعوبة وصول الجهات الأمنية إلى المصدر، أسباب جعلت المنظمات الإرهابية تتخذها ،فيسبوك وتويتر

عدهم في التعبئة وتجنيد إرهابيين جددمما يسا؛ ا عن الرقابة والتدخلواجهة إعلامية لتوصيل رسائلهم بعيد ،
وهذا الأمر يحافظ على استمرار الخلية وبقائها، وهم يستغلون تعاطف الآخرين من مستخدمي الإنترنت مع 

  . لكترونية من خلال غرف الدردشة الاقضاياهم ويجتذبون الصغار بعبارات حماسية مثيرة خاصةً
  :  الالكتروني والفضائيات في صور كثيرة منهاعلامرهاب في الإعلامي للإ الدعم الإىويتجل

 التهديد الإلكتروني   
 إلى التهديد ،تعددت الأساليب الإرهابية في التهديد عبر الإنترنت من التهديد بالقتل لشخصيات عامة

 والتهديد بإطلاق فيروسات لإتلاف الأنظمة المعلوماتية ،بتفجيرات في مراكز حيوية أو تجمعات رياضية
  . المفي الع

القصف الإلكتروني    
وهو أسلوب للهجوم على شبكة المعلومات عن طريق توجيه مئات الآلاف من الرسائل الإلكترونية 

 والذي ، استقبال رسائل من المتعاملين معهالى مما يزيد الضغط على قدرتها ع؛إلى مواقع هذه الشبكات
  . يؤدي إلى وقف عمل الشركة

 ،لبيع الكتب على الإنترنت» موقع شركة أمازون«لكتروني هو ومثال لمواقع تعرضت للقصف الإ
مما أدى إلى بطء تدفق المعلومات لمدة من ؛للأخبار على الإنترنت» سي إن إن«ا موقع شبكة وأيض 
  . الوقت
 تدمير أنظمة المعلومات  

 ؛ العامةو المؤسساتأوهي محاولة اختراق شبكة المعلومات الخاصة بالأفراد أو الشركات العالمية 
بهدف تخريب نقطة الاتصال أو النظام عن طريق تصنيع أنواع من الفيروسات الجديدة التي تسبب كثيراً 

  .من الضرر لأجهزة الكمبيوتر والمعلومات التي تم تخزينها على هذه الأجهزة
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 التجسس الإلكتروني   
 للحصول على المعلومات  القرصنة المعلوماتية التي مارستها بعض الجهات الإرهابيةةومن أمثل

 ما حدث في صيف ،العسكرية المخزنة في ذاكرة الحاسبات الآلية التابعة لوزارات الدفاع بالدول المستهدفة
 عندما تمكنت إحدى هذه المنظمات الإرهابية من سرقة معلومات عسكرية تتعلق بالسفن التي م،١٩٩٤

سي من أنظمة الحاسبات الآلية الخاصة بسلاح تستعملها الجيوش التابعة لدول أعضاء حلف شمال الأطل
  . البحرية الفرنسية

» الشباب الإسلامية«ومن الأمثلة الأخرى على نجاح ذلك الإرهاب الرقمي، ما قامت به حركة 
ا للقتال عبر تلك الشبكات من أجل مهاجمة مركز تجاري في العاصمة الصومالية التي استقطبت أشخاص

ا واحتجاز عدد من الرهائن،  شخص٦٢ الأمر الذي نتج عنه مقتل ؛م٢٠١٢س ي مار -يروبي  - الكينية 
وكان بعض منفذي تلك العمليات مواطنين أمريكيين، جندتهم الحركة عبر الإنترنت، وكانت منشورات تلك 

  . خلال الهجوم مصدراً لأخبار وسائل الإعلام، ووكالات الأنباء العالمية» تويتر«الجماعة على 
علام  كيف يدعم الإىلإ وانتبه ،رهابعلام الإ ودعك من كيف يحارب الإ،د مهممر جن الأإ

 جهود ىلإ وذلك وحده بحاجة ،علام الجديد خاصةعلام عامة والإرهابيون الإرهاب، وكيف يستخدم الإالإ
  .علام ووسائطه منع تدفقها عبر وسائل الإونسانية من أفكار مارقة حارقة الباحثين لحماية الحضارة الإ
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